[image: image1.jpg]


الجمــــهورية الجزائــــرية الديمــــقراطيــة الشــــعبيـــة

وزارة التعليـــم العـــالي والبحـــث العــلمي

جـــــــــامعة غـــــــــــردايـــــــــة
كليــــة الآداب واللغـــــــــات
قسم اللغة والأدب العربي

العنوان في ديوان
 "عندما تبعث الكلمات"
 للشاعر محمد الفضيل جقاوة - دراسة أسلوبية -
  مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي
تخصص أدب عربي حديث ومعاصر
  إعداد الطالبة :                                                 إشـــــــراف : 
  بوعامر فاطمة الزهراء                                  الدكتور: بن سمعون سليمان 
السنة الجامعية: (1435هـ-1436هـ/2014م-2015م)

[image: image2.png]




إهـــــــــــــداء
إلى  أغلى ما أملك في الوجود أمي و أبي.
إلى رفيقي في الدرب زوجي الغالي 
إلى نور قلبي في دنياي ابنتي 
إلى إخوتي و أخواتي

إلى أحبائي من عائلة "بوعامر" و "فرج الله"
إلى طلاب العلم...

إلى كل من يحمل دماً طاهراً مسلماً...

شكر وعرفان
أتقدم بجزيل الشكر و كبير الامتنان إلى كل من ساعدني على انجاز هذا البحث وأخص بالذكر من تولى متفضلا الإشراف عليه الدكتور الفاضل:

سليمان بن سمعون
ولا يفوتني أن أقدم أسمى عبارات الامتنان

والشكر والتقدير لجميع أساتذتي الأفاضل
و تقديرا وعرفانا أقدم شكري إلى عمال مكتبة الجامعة وخاصة قسم الأدب, و بمحبة إلاهيّة أجدد شكري دوما إلى أسرتي التي تحملت معي هموم البحث ومشقته وعلى رأسهم والدتي

الكريمة حفظها الله ورعاها.

ملخص    
يسعى هذا البحث المعنون ب العنوان في ديوان عندما تبعث الكلمات لمحمد الفضيل جقاوة 
–دراسة أسلوبية- إلى دراسة العنوان من خلال الإجابة على الإشكالية التالية: ما مدى نجاعة  التحليل الأسلوبي في إبراز بنية العنوان في ديوان عندما تبعث الكلمات؟ فجاء البحث متضمناً تمهيدا  و مبحثين, يضم التمهيد تعريف الأسلوبية و الإشارة إلى مفهومها و يحوي المبحث الأول بنية العنوان و أنواعه و وظائفه, و اشتمل المبحث الثاني دراسة أسلوبية للعنوان في الديوان متضمناً المستوى الصوتي وفيه دراسة لبنية العنوان الإيقاعية و تحليل السِّمات الوظيفية للأصوات في العناوين, و المستوى التركيبي تم فيه دراسة التقديم و التأخير و تحليل بنية الصورة من حيث الانزياح بنوعيه الاستبدالي و التركيبي, أما المستوى الدلالي فقد تضمن دراسة الحقول الدلالية و المعجم الشعري المهيمن, و في النهاية تأتي الخاتمة لتحتوي نتائج البحث و استنتاجاته.
Résumé 
Cette recherche vise droit au titre dans le bureau lors de l'envoi des mots de Mohammed Fadhil Jquaoh

Étude Oslobah- pour étudier le titre en répondant au problème suivant: Quelle est l'efficacité analyse stylistique de mettre en évidence la structure de l'adresse dans le bureau lors de l'envoi des mots? Puis vint la recherche y compris les sections préliminaires et deux, comprend une définition stylistique de démarrage et la référence à la notion et contient le premier titre de la section et le type et la structure et les fonctions, et inclus le deuxième thème étude stylistique de répondre au tribunal, y compris le niveau audio et l'étude de la structure du titre rythmique et l'analyse des caractéristiques fonctionnelles des voix dans les titres , et le niveau structurel a été l'étude et la soumission des retards et de la structure de l'image analyse en termes de dérive deux types de substitution et synthétique, et le niveau sémantique a inclus l'étude des champs Tag et le lexique poétique dominante, et à la fiin venu a la conclusion.                                          
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مقــــــــــــــــــدمة

- يُعدُّ العنوان من أهم العناصر المكونة للمؤلف الأدبي و هو أول العتبات التي تفضي إلى عالم النَّص, باعتباره واجهته الإعلامية التي ترسم انطباعا أولياً عن العمل الأدبي وهو الذي يتقدم النَّص بمعنى عتبته و بدايته و هو المفتاح الإجرائي الذي يمدُّنا بمجموعة من المعاني التي تساعدنا في فك رموز النَّص و تسهيل الدخول إلى أغواره.

و قد أصبحت اليوم العنونة الأدبية أداة إجرائية تستجدي كشف جمالياتها من حيث صياغتها و ما تحمله من دلالة و إيحاء, و نظراً لهذه الأهمية التي يتميَّز بها هذه الظاهرة ارتأينا أن نخوض غمار البحث في هذا المجال ليكون عنوان بحثنا هو "العنوان في ديوان عندما تبعث الكلمات للشاعر محمد الفضيل جقاوة - دراسة أسلوبية - " .

وقد وقع اختياري على هذا الموضوع لعدة أسباب من بينها:

1. سبب ذاتي يتمثل في إعجابي بهذا الديوان.
2. دراسة العنوان لأول مرة في ديوان عندما تبعث الكلمات .
3. أهمية العنوان كعتبة أساسية تغري القارئ .
وكانت نقطة انطلاقي إشكالية رئيسية هي: ما مدى نجاعة التحليل الأسلوبي في إبراز بنية العنوان في ديوان عندما تبعث الكلمات ؟.
أما فيما يخصُّ المنهج المتبَّع فإن طبيعة هذا البحث تقتضي آليتي الوصف و التحليل للتعرف على الوجه العام للعنونة, و التحليل الأسلوبي للوقوف على مكونات العناوين و الدَّلالات التي تختزنها.

و قد استدعى البحث خطة عمل تألفت من تمهيد و مبحثين و خاتمة تفاوتت فيما بينها.

تم تخصيص التمهيد للجانب النَّظري ليتهيَّــأ للقارئ فهم طبيعة البحث و فهم الأسلوبية وذلك من خلال: تعريف الأسلوبية و الإشارة إلى مفهومها, و جانب تطبيقي ضمَّ مبحثين أوَّلهما:

مفهوم العنوان و أشكاله التركيبية و الدلالية و ثانيهما دراسة أسلوبية للعنوان في ديوان الشاعر.

وانتهى البحث بخاتمة تضمُّ أهم النتائج المتوصَّل إليها, هذا و قد اعتمدت على مجموعة من المراجع لعلَّ أبرزها: 

الأسلوبية و الأسلوب لعبد السلام المسَّدي و كتاب عتبات (ج- جنيت من النَّص إلى المناص) لعبد الحق بلعابد, و كتاب العنوان و سيميوطيقا الإتصال لمحمد فكري الجزَّار.
و ما كان للصعوبات التي اعترضتني أن تُذلَّل, لولا تسهيل دربي من الله سبحانه عزَّوجل و مساعدة أستاذي المشرف الدكتور بن سمعون سليمان المتفضِّل بالإشراف على هذا البحث رغم انشغالاته و ضيق وقته, فله مني جزيل الشُّكر و الامتنان و التقدير.

و في الأخير أرجو أن يكون لعملي هذا إسهامه في فهم عتبة العنوان و التعريف بالمبدعين الجزائريين كما أسأل الله العليَّ القدير أن يتقبله مني خالصاً لوجهه الكريم.

متليلي في: 29/04/2015


تمهيـــــــــــــــــد: مفهوم الأسلوبية
تعدّدت العلوم التي اهتمت بدراسة النص الأدبي وتحليله  ومن بينها "الأسلوبية", فهي علم يسعى إلى بيان الخصائص الأسلوبية التي يمتاز بها النص ،ويعمل على تحديد مظاهر تجلياتها، وعليه فإنّ 

« الأسلوبية علم يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة التي بها يستطيع المؤلف الباث مراقبة حرية الإدراك لدى القارئ المتقبل, و التي بها يستطيع أيضا أن يفرض على المتقبل القارئ وجهة نظره في الفهم و الإدراك فينتهي إلى اعتبار الأسلوبية لسانيات تعنى بظاهرة حمل الذهن على فهم معين و إدراك مخصوص » .(
)  
ومن مهامها أنها تُعنى « بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنيوية لانتظام جهاز اللغة, وتسعى إلى تحديد الخصائص التي بها يتحول الخطاب من سياقه الإخباري إلى وظيفته التأثيرية الجمالية » (
) فهي إذا علم يعنى بتحليل الأساليب الأدبية من حيث لغتها مع اعتماد الموضوعية في دراستها, وهذا الذي يجعل منها أي الأسلوبية بحثا يميز الكلام الفني داخل الخطاب الأدبي. 

ومجمل ما يمكن أن توصف به الأسلوبية هو ما يلي:

« الأسلوبية: نظام يعنى بالكلام, من حيث هو منتج لنظامه، و ليس بالقواعد المنتجة للكلام, لذا فإن النظام في دائرتها نظام نقدي, بينما النظام في اللغة جوهر مادتها.
الأسلوبية: هي التوجه العلمي المنظم للغة الإنسانية مكتوبة أو ملفوظة لكنها لا تقوم بإعداد قواعد مسبقة بحيث يصبح الأسلوب في دائرتها هو المخبر بالفعل .

الأسلوبية: علم التقييم (علم الأشياء), و علم البناء, وعلم التراكيب. » (
)
« الأسلوبية: كما يراها اللساني " بيار جيرو" طريقة للتقييم عن الفكر بواسطة اللغة.

الأسلوبية: علم يدرس اللغة ضمن نظام الخطاب, و هي علم يدرس الخطاب موزعاً على هوية الأجناس الأدبية 

الأسلوبية: نظام يعنى بإنتاج الكلام الكلي.

الأسلوبية: على رأي "فوكو ميشال" وصف النص الأدبي حسب طرائق مستقاة من اللسانيات » (
) 
وعلى الرغم من تعدّد المهام التي تضطلع بها الأسلوبية ؛إلاّ أنّ أهم خاصية تمتاز بها هي أنها تبحث في كيفية انتظام النصوص لفهم طريقة تشكيل بنية نسيجها اللغوي، ويجدر بنا بعد هذا أن نبيّن أهم اتجاهاتها.
اتجاهات الأسلوبية: هناك مجموعة من الاتجاهات الأسلوبية و من بينها: 

الأسلوبية الوصفية: رائد هذا الاتجاه هو" شارل بالي " الذي درس العلاقة بين اللغة و الكلام ويهتم بالأبنية اللغوية و وظائفها المختلفة, و يطلق على هذه الأسلوبية " أسلوبية التعبير" وقد توسع في دراسة هدا المنهج كريسو و ماروزو, بيارجيرو و أولمان, وقد انبثقت الأسلوبية الوصفية من اللسانيات الحديثة التي أرسى دعائمها فرديناند ديسوسير في بداية القرن العشرين و كانت النقلة النوعية التي أحدثها الأسلوبيون الوصفيون القائمة على أبعاد ثلاثة: البعد الاجتماعي و البعد الذهني, و البعد التاريخي و صار الهدف معقودا على دراسة اللغة في ذاتها و لذاتها (
) 
« الأسلوبية الإحصائية: وقد جعلت من الأسلوب ظاهرة قابلة للقياس كمياً, وقد عمل الدكتور "سعد مصلوح" على عرضها, و إبراز أهمية الإحصاء في هذا المجال » (
)
« وعلى الرغم مما في الإحصاء من عيوب كإهمال السياق و تقديم الكم على الكيف, و كثرة الأرقام و الجداول و البيانات إلا أنه مهم وله جوانبه الإيحائية » (
)
و الواقع أن الإحصاء يعتبر إجراءً أساسياً في التحليل الأسلوبي فكثير من الباحثين قد اعتمده في الدراسة الأسلوبية لوصف الظاهرة الأدبية وصفا علميا و موضوعيا, و بذلك فالأسلوبية الإحصائية تحاول الوصول إلى تحديد الملمح الأسلوبي للنص عن طريق الكم, « و هي تقوم على إبعاد الحدس لصالح القيم العددية, فقوام عملها يكون بإحصاء العناصر اللغوية في النص, وكذلك مقارنة علاقات الكلمات و أنواعها في النص ثم مقارنة هذه العلاقة مع مثيلاتها في نصوص أخرى, و من أهم مزاياها أنها توكلُ أمر تحديد الظاهرة إلى منهج موجه محاولة بذلك التحلي بالموضوعية قدر الإمكان و الابتعاد عن الذاتية الانطباعية » (
) 
الأسلوبية البنيوية: هي التي تدرس عملية الإبداع من خلال النصوص, مع التركيز على العناصر التي تساعد على إبراز شخصية الكاتب أو المنشئ و جذب انتباه المتلقي, و هذا لا يتأتّى إلا بإخضاع جل العناصر الأسلوبية الموجودة في النص للتحليل من غير انتقاء بغية الكشف عن معايير نوعية جديدة للأسلوبية, وهذه المعايير الجديدة تقوم عند ريفاتير على الاستعانة بالمتلقي لفهم طبيعة الأسلوب فهما أصح, واقترح ريفاتير مصطلحا جديدا هو القارئ العمدة و هو القادر على الاستجابة لكل مثير أو متوالية أسلوبية, و بعد أن يتم جمع المثيرات الأسلوبية في النص توضع على شريحة الفاحص الأسلوبي الذي يستخرج الصورة المتكررة لبنية أو بنيات متعددة, مشيرا إلى أنها هي التي تميز أسلوب عمل أدبي معين . 
وتحاول كشف المنابع الحقيقية للظاهرة الأسلوبية, ليس في اللغة بوصفها نظاما مجردا فحسب, بل في علاقة عناصرها و وظائفها, و مفاهيم الأسلوبية البنيوية أو  الوظيفية هي: البنية, اللغة و الكلام, الوظائف اللغوية الست, الوحدات الصوتية المميزة, القيمة الخلافية, الرؤيتان الآنية و الزمانية, محور التأليف و الاختيار . (
) 


المبحث الأول: مفهوم العنوان و أشكاله التركيبية و الدلالية
احتل العنوان في العصر الحديث و المعاصر مركز الصدارة في الإبداعات الأدبية « و أصبح ظاهرة فنية و ثقافية تتوفر على استراتيجية بنوية مكثفة, بما يثيره من وظائف جمالية لفتت انتباه النقاد و المنظرين فسعوا إلى إيجاد علم خاص به, هو علم التترولوجيا ( La titrologie) أو علم العنونة الذي يعتمد على و سائل إجرائية تتخذ منه المفتاح التقني »(
)      
و قد حظيت العناوين بأهمية كبيرة باعتبارها أحد المفاتيح الأولية و الأساسية التي على الباحث أن يحسن قراءتها و تأويلها, و التعامل معها, فهو بمثابة عتبة على الدارس أن يطأها قبل إصدار أي حكم, و العنوان هو « عبارة عن كتلة مطبوعة على صفحة العنوان الحاملة لمصاحبات أخرى مثل اسم الكاتب أو دار النشر » (
)  
 و معنى أي شيء يتبيّن من خلال عنونته فهو الذي يَسِمُه و يسعى إلى كشف قصده, و العنوان ضرورة كتابية فسياق الموقف في الاتصال الشفهي يغني عنه بينما غياب هذا السياق في اللغة الكتابية يفرض وجود علامات تعوِّض هذا السياق فتعمل عمله, و لا يقف شأن العنوان عند هذا الحد, فتَعَقُّد المكتوب عقَّدَ وظائف العنوان و عّذَّر عنوانه, و نوَّع بين شُكوُلِه.(
)  
وقد ارتأينا أن ندرس مفهوم العنوان وأشكاله التركيبية و الدلالية من خلال تحديد وظائف العناوين و أصنافها, حيث تتجلى لنا الأشكال التركيبية و الدلالية من حيث الوظيفة و الصنف بغية استخلاص بنية العناوين و دلالاتها على مستوى التركيب و الدلالة .
وظائف العنوان:
حدد الباحث جيرار جنيت وظائف العنوان و هي كالآتي:
الوظيفة التعنينية:
المتعارف عليه أن العنوان ( اسم/nom) للكتاب, به يعرف كما جرت عليه العادة في التسمية, فتسمية طفل ما تعني مباركته, فمتى أُعْلِنَ عن اسمه سيتمُ تسجيله به, دون النظر إلى العلاقة الاعتباطية الموجودة بينه و بين اسمه, كذلك أن تسمي كتاباً, يعني أن تعيِّنه/ تُعنِّنَه, كما نسمِّي شخصاً تماماً لهذا انسحب نظام التسمية على العنوان, فلا بد للكاتب أن يختار اسماً لكتابِه ليتداولهُ القُرَّاء, و هكذا يرى جنيت أنه من الجانب العملي نجد بأن و ظيفة المطابقة (identification) هي من أهم الوظائف التي يمكنها أن تتجاوز بقية الوظائف لأنها تريد أن تطابق بين عناوينها و نصوصها غير أنَّنا نجد بعض العناوين المراوغة خاصَّة السريالية منها التي لا تطابق نصوصها تماماً و تحتاج إلى تأويل و فهم تلميحاتها.(
) 
فالوظيفة التعنينية تقدِّم وسـماً يميز عنوانا ما عن باقي العناوين, و قد سماها "جنيت" وظيفة المطابقة لأنها تريد أن تطابق بين العناوين و نصوصها. 
الوظيفة الوصفية: 
و يُّسمِّيها " جنيت" الوظيفة الإيحائية (connotation), لأن التقابل الموجود بين النمطين الموضوعاتي و الخبري, لا يحدِّدان لنا تقابُلاً موازياً بين وظيفتين, الأولى موضوعاتية, و الثانية خبرية تعليقية, وهي الوظيفة التي يقول العنوان عن طريقها شيئاً عن النص و هي الوظيفة المسؤولة عن الانتقادات الموجَّهة للعنوان وهي نفسها الوظيفة الموضوعاتية كما ضمَّنها من قبل الوظيفة الإيحائية غير أنه لابد أن يراعي في تحديدها الوجهة الاختيارية للمرسل( المُعنْوَن) أو الملاحظات التي يأتي بها هذا الوصف الحتمي و أمام التأويلات المقدمة من المرسل إليه (المُعَنْون له) الحاضر دائما كفرضية لمحفزات المرسل( المُعنْوَن) أو الكاتب عامة وهذه الوظيفة لا منأى عنها لهذا عدَّها"إمبيرتو إيكو" كمفتاح تأويلي للعنوان, ولقد كثرت تسمياتها هي الأخرى فيسميها"غولد اينشتاين" ( الوظيفة التخليصية). (
)
وهذه الوظيفة تشمل وصف النَّص بالتحدُّث عن الموضوع الذي يتكلم عنه المؤلَّف أو الإخبار بالتعليق عن هذا الكتاب.   
الوظيفة الإيحائية:
الوظيفة الإيحائية هي أشدُّ ارتباطاً بالوظيفة الوصفية أراد الكاتب هذا أم لم يرد, فلا يستطيع التخلّي عنها فهي ككل "ملفوظاً" لها طريقتها في الوجود, و لنقل أسلوبها الخاص إلاَّ أنها ليست دائماً قصديَّة, لهذا يمكننا الحديث عن القيمة الإيحائية و لهذا دمجها "جنيت" في بادئ الأمر مع الوظيفة الوصفية ثُم فصلُها عنها لارتباطها الوظيفي.(
)  
و يُقصد بالوظيفة الإيحائية للعنوان إعطاء قيم إيحائية للعناوين تخضع للمستوى الثقافي للمرسل إليه.
الوظيفة الإغرائية: 
و تعدُّ هذه الوظيفة من الوظائف المهمَّة المعوَّل عليها للعنوان مع صعوبة القبض عليها, فهي تغرِّرُ بالقارئ و هي تطابق مقولة "العنوان الجيٍّد هو أحسن سمسار للكتاب" وهذا الجمال ليس القيمة الوحيدة للعنوان فهو ذو قيمتين: قيمة جمالية تشترط الوظيفة الشعرية التي يبثُّها فيه الكاتب, و قيمة تجارية تنشطها الطاقة الإغرائية التي تدفع بفضول القُّراء للكشف عن غموضه و غرابته. (
)
فهذه الوظيفة تجذب القارئ و تغريه لإحداث عنصر التشويق.
وقد حدَّد د .جميل حمداوي وظائف العنوان من خلال نظرية رومان جاكبسون كالتالي:
	الوظيفة
	تمركزها
	تعريف وصف الوظيفة
	طبيعة الوظيفة

	المرجعية (الإحالية) جاكبسون
	المرجع النصِّي أوالواقع المادِّي

	إن هذه الوظيفة ترتكز على موضوع الرسالة باعتباره مرجعاً و واقعاً أساسياً تعبِّر عنه الرسالة, و هذه الرسالة موضوعيَّة لا وجود للذاتيَّة فيها نظراً لوجود الملاحظة الواقعية و النقل الصحيح و الانعكاس المباشر
	معرفة موضوعية

	الانفعالية
جاكبسون
	المرسل أو المتكلم/

المخاطب

	تحدَّد العلائق الموجودة بين المرسل و الرسالة, و هذه الوظيفة تحمل في طيَّاتها انفعالات ذاتية و قيماً و مواقف عاطفية و مشاعر و إحساسات يسقطها المتكلم عن موضوع الرسالة المرجعي, في هذه الوظيفة يتم التعبير عن موقفنا إزاء هذا الشيء فنحسُّه جيداً أم سيئاً, جميلا أم قبيحاً, مرغوباً فيه أم مذموماً, محترماً أم مضحكاً, وهذه الوظيفة ذاتية على عكس الأولى, موضوعية معرفيَّة.
	عاطفية ذاتيَّة

	التأثيرية جاكبسون

	المتلقي,

(المخاطب/ المرسل إليه)

	تحدَّد العلاقات الموجودة بين الرِّسالة و المتلقي, حيث يتم تحريض المتلقي و إثارة انتباهه و إيقاظه عبر الترغيب و الترهيب و هذه الوظيفة ذاتية.
	عاطفية ذاتية

	الشعرية أو الجمالية أو البويطيقية

	الرِّسالة في حدِّ ذاتها

	إنها تحدِّد العلائق الموجودة بين الرِّسالة و ذاتها, و تتحقَّق هذه الوظيفة بإسقاط المحور الاستبدالي على المحور التركيبي, و عندما يتحقَّق الانتهاك و الانزياح المقصود و تتَّسمُ هذه الوظيفة بالبعد الفنِّي و الجمالي و الشاعري.
	عاطفيَّة ذاتيَّة

	التواصليَّة أو الحفاظيَّة (إقامة الاتصال) جاكبسون

	القناة         ( الاتصال

في ذاته)

	تهدف هذه الوظيفة على تأكيد التواصل واستمرارية الإبلاغ و تثبيته أو إيقافه إنها حسب مالينوفسكي نبرة تؤكد على الاتصال أو تسمح بالتبادل الوافر للأشكال الطقوسيَّة أو لحوارات كاملة لا هدف لها سوى إطالة الحديث
	معرفيَّة موضوعيَّة

	الميتالغويَّة (ما وراء اللُّغة) جاكبسون
	السنن/ اللغة
	تهدف هذه الوظيفة إلى تفكيك الشفرة اللُّغويَّة بعد تسنينها من طرف المرسل, و الهدف من السنن هو وصف الرِّسالة و تأويلها مستخدماً المعجم أو القواعد اللُّغوية و النحويَّة المشتركة بين المتكلِّم و المرسل إليه
	معرفيَّة موضوعيَّة

	البصريَّة أو الأيقونيَّة

	الفضاء المكاني و الطباعي

	تهدف هذه الوظيفة إلى تفسير البصريَّات و الألوان و الأشكال و الخطوط الأيقونيَّة للبحث عن المماثلة أو المشابهة بين العلامات البصريَّة و مرجعها الإحالي, إنها ترتكزُ على الفضاء البصري و الطباعي
	عاطفيَّة ذاتيَّة


(
)
أصناف العنوان
حاول "جيرار جنيت" و بالإفادة من دراسة "ليوهوك" التمييز بين نوعين من العناوين.
 "العناوين الموضوعاتية" "Titres thematique  " التي تحيل مباشرة على موضوع النص, والعناوين الخطابية "Titres rhematique   "  التي تحيل مباشرة على موضوع النص و على موضوعه في الوقت نفسه و يدخل تحت هذا النوع. العناوين التجنيسية " Titres generique", وكذلك العناوين البعيدة كل البعد عن أي توظيف تجنيسي لكنها تحيل على النص ذاته مثل الصفحات, كتابات... . يتمظهر لنا العنوان ضمن عدة أنواع:

العنوان الحقيقي: Le titre principale  و هو العنوان الأصلي, كــبطاقة تعريفيــــة تمنح النَّـص هويَّـــــــة دالة.

العنوان الفرعي: Sous titre يأتي بعد العنوان الرئيسي و يعمل على تكملة المعنى.

توجد بعض العناوين  تحيل على الداخل و هي ما يسمى بالعناوين الداخلية" Intertitres" .
تعمل على الوشاية بمكنون العنوان الرئيسي, تفصل ما يجمل عبر العناوين الداخلية, و هناك موقع آخر للعنوان يكون بين الغلاف و الصفحة الداخلية يطلق عليه العنوان المزيف Faux titre .

و مما لا شك فيه أن العنوان و مع اختلاف أنواعه يبقى مضمنا بعلامات سيميولوجية دالة تقدم لنا " معرفة كبرى لضبط انسجام النص و فهم ما غمض منه" .
فالعنوان هو المحور " الذي يتوالد و يتنامى, و يعيد إنتاج نفسه, فهو إن صحت المشابهة بمثابة الرأس للجسد و الأساس الذي يبنى عليه و لذا يخضع بناؤه و تكوينه إلى بعد دلالي و آخر تركيبي. (
)


المبحث الثاني:دراسة أسلوبيَّة للعنوان في ديوان الشَّاعر
- المستوى الصَّوتي: بنية العنوان الإيقاعيَّة .
- تفعيلات العناوين و ارتباطاتها بتفعيلات القصائد.
	عنوان القصيدة
	تفعيلاته
	تفعيلة القصيدة و البحر الذي تنتمي إليه
	الزِّحافات أو العلل التي طرأت على التفعيلة

	عندما نعود
	مُتْفَعِلْ مُتَفْعِلْ
	مستفعلن - بحر الرَّجز
	زِحاف الشكل

	نفثات الأسى و اليأس و الاغتراب
	فعلاتن فعِلْتُن فاعلاتن فعلتن
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	زِحاف الخبن

	أميرة الطرب
	مُتَفْعِلُنْ فَعِلُنْ
	مستفعلن – بحر الرَّجز
	زِحاف الخبن

	هوية
	مُتَفْعِلُنٌ
	مستفعلن – بحر الرَّجز
	زِحاف الخبن

	رحلة الشُّرود في الأعماق
	مُتْفَعِلْ مُتَفْعِلُنْ مُسْتَفْعِلْ
	مستفعلن – بحر الرَّجز
	زِحاف الخبن
زِحاف الكف

	بكاء شاعر
	فَعُولُ فاعِلُنْ
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	عِلَّة الحذف

	أشجان الهجر
	فالاتُن فَاعِلْ
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	علة التشعيث
علة البتر

	بين شحرور و شاعر
	فَاعِلاتُنْ فَاعِلاتُ فَا
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	علة القصر


	حقيقة تلك ليست مشكلة
	فَعُولُ فَاعِلْ فَعُولُن فَاعِلُن
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	زحاف القبض

	أمل البعث الآت
	فعلاتن فاعِلْتُنْ
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	زحاف الخبن

	عندما يغيب الطائر الأخضر
	فَعِلْ فَعِلْ فَعِلُن فِعْلُنْ فَعُو
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	علة الحذف

	سرمديَّة الأنا الأخرى
	فَاعِلاتُ فاعلاتُنْ فَا
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	علة القصر

	عيناك: عشقٌ..تجلٍّ و انصهار
	فاعِلْ فالاتُن فالاتُن فَاعِلاتُنْ
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	علة البتر

علة التشعيث

	الغادرة
	فَاعِلْ فَعِلُن 
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	علة البتر

	فتوحات الوهج المحظور
	فعلتن فاعلتن فاعلتن
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	علة البتر

	ضياع
	فعولن
	فاعلاتن – بحر الرَّمل
	

	احتراقات في أتون الشوق
	فاعلاتن مستفعلن فالاتُن
	فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

بحر الخفيف
	علة البتر

	السمفونيَّة الأثيريَّة الحارقة
	فِعْلُنْ فِعْلُ فعولُ فِعلُ فُعولُنْ فَعِلُنْ
	فعولن – المتقارب
	زحاف القبض

علة الحذف

علة الحزم



	عندما تستيقظ الذكريات
	مُتَفْعِلْ مُسْتَفْعلن مُتفْعِلن مُسْ
	مستفعلن – الرَّجز
	زحاف الشكل

زحاف الكف

	هستيريا الشوق في ضبابيَّة العبور
	فِعْلُن فِعْلُن فعولُ فِعْلُ فَعُولُ فِعْلُنْ
	فعولن - المتقارب
	علة الحزم

زحاف القبض


جدول  رقم1 يُبين  التقطيع العروضي للعناوين وارتباطه بتفعيلات القصائد و الزِّحافات أو العلل التي طرأت على هذه التفعيلة في العناوين

- تحليل السِّمات الوظيفيَّة للأصوات الكامنة في العنوان:
لكُّل صوت في اللغة دلالة فالأصوات تستعمل حسب المواقف التي تقتضيها, و معرفة الدلالة الصوتية تتوقف على الأصوات المكوِّنة للكلمة, و الدلالة الصوتية نوعان:

ما يمكن أن تسمى مطردة و هي المستفادة من الأصوات اللغوية الصادرة من جهاز النطق و ما يتركب من هذه الأصوات من ألفاظ و أما النوع الثاني فهو الدلالة الصوتية الطبيعية, و مفادها أن الأصوات بطبيعتها توحي بالمعاني على نحو ما تفيده الأصوات التي تحاكي أصوات الطبيعة. (
) 
أولا: البنيَّة الصَّوتية لعنوان الدِّيوان: '' عندما تبعث الكلمات ''
تتكوَّن البنية الصوتيَّة لهذا العنوان من صوامت انفجاريَّة ( د.ك.ن.أ.ب) و صوامت مجهورة ( ل.م) و هي رخوة ليِّنة, و صامت احتكاكي مهموس (ع) و الحروف (ع.ل.م.ن) تتمتَّعُ بقوتها الاسماعيَّة العالية, كذلك نجد أنَّ عنوان الدِّيوان يحتوي على أصوات مكرَّرة وهي التاء و العين و الميم و لهذه الأصوات خاصيَّة بارزة ذلك أنها تمتاز بالجهر و الظهور, بحيث تساهم هذه الحروف في رسم المعنى القوِّي الذي يريد إظهاره الشَّاعر من خلال جملة العنوان الرئيسي .
ثانيا: البنيَّة الصَّوتية لعناوين قصائد الدِّيوان:
- البنية الصوتيَّة لقصيدة: "عندما نعود"

نلاحظ تكرار صوامت جهورية شديدة ما يعكس الرَّغبة في التَّحرك لتغيير الأوضاع, نحو (ن.ع.م.د) و تبيين العودة القيمية التي يطمح إليها الشاعر.

- البنية الصوتيَّة لقصيدة: "نفثات الأسى و اليأس و الاغتراب"

نلاحظ في هذا العنوان تكرار أصوات معيَّنة مثل الشِّين و التاء, و هي أصوات مهموسة توحي باليأس, و جوِّ الكآبة الذي تومئ به أفكار أو دلالات مقاطع القصيدة التي تحمل هذا العنوان, بالإضافة إلى أصوات مجهورة عبَّر عنها الشاعر عن حالة السُّخط و الغضب جرَّاء الواقع الأليم الذي يعيشه وهي: الياء, الباء, الرَّاء.

- البنية الصوتية لقصيدة: " أميرة الطرب " نلمس في هذه البنية امتداداً لبنية العنوان السَّابق باعتماد صوائت مجهورة تكشف عدم الرِّضا, جرَّاء التخلُّف الطاغي من خلال تمجيد الفن المميَّز الذي لم يرق إلى الفن الحقيقي.

- البنية الصوتية لقصيدة: "هوية " نلاحظ صوامت تتنوَّع بين المجهورة الشديدة (الواو – الياء) و أخرى مهموسة ( الهاء – التاء) التي توحي بالإحباط و التحسُّر .

- البنية الصوتية لقصيدة: "رحلة الشُّرود في الأعماق" إن عنوان هذه القصيدة يحمل صوامت بين المجهورة و المهموسة, تعكس الاضطراب في الأحاسيس المتشائمة( الحاء-الفاء-التاء-الشين- القاف) أما المجهورة فكانت للبوح بالحلم المنشود( الدال-الراء-الواو-الميم).

- البنية الصوتية لقصيدة: "أرض الآلهة " نلحظ في هذه البنية هيمنة الحروف الشديدة الانفجاريَّة و الجهورية (الضاد-الراء) التي توحي بمدى التذمُّر من أرض تحكمها آلهة أي سلطة مستبدة .

- البنية الصوتية لقصيدة: " بكاء شاعر " نجد أنه اعتمد على صوامت مهموسة ( الكاف-السِّين) و التي تكشف عن حالة الحزن من خلال إظهاره بالبكاء, و أخرى مجهورة (الباء-الراء-العين) توحي بالاستغراق في هذه الحالة 

- البنية الصوتية لقصيدة: " أشجان الهجر " نجد في هذا العنوان تكراراً لحرف الجيم, وهو صوت مجهور منفتح، إلى جانب حرف الراء مما يعكسان دلالة الجهر بالفكرة المثالية التي يراها الشَّاعر, و التي تٌستنتج من خلال معاني القصيدة, ألا وهي فكرة المرأة الأنموذج, أما الأصوات الأخرى (الشين-الهاء) المهموسة فكانت للتعبير عن الهجر الذي تلاقيه هذه الفكرة ومن يمثلها.
- البنية الصوتية لقصيدة: " بين شحرور و شاعر " نلحظ في جملة هذا العنوان تكرار صامت مجهور وهو حرف الراء بشكل جليٍّ, يوحي بالرغبة في الحرية التي هي محرمة في ظل الواقع, و تكرار حرف الشين جاء تعبيرا عن انتشار مشاعر الخوف و الرهبة و الفزع.

- البنية الصوتية لقصيدة: " مدينة الأحلام الزجاجية " نلحظ في هذه البنية صوامت مجهورة مكررة توحي بالتشاؤم (ج.م.ن) و أخرى مهموسة توحي بجو التفاؤل (ح.ت) و الأمل, فهناك تحول بين دلالتين متضادتين يصفهما الشاعر من خلال القصيدة, فتراه يوظف الدلالة الأولى بأصوات معبرة عنها في المقاطع الأولى من القصيدة, ثم ينتقل إلى الدلالة الثانية في باقي مقاطع القصيدة.
- البنية الصوتية لقصيدة: " حقيقة تلك ليست مشكلة " تعتمد هذه البنية على صوامت تترواح بين المهموسة و الشديدة (ق.ت.ك.ش.س.) مما يعكس دلالة النص المتنوعة بين تبيين الحقيقة في أمور وردت في القصيدة.
- البنية الصوتية لقصيدة: " أمل البعث الآت " تتألف هذه الجملة من حروف مهموسة (م, ث, ت) تعطي للعنوان صفة الأمل و التطلع إلى السلام, و أخرى مجهورة (ع, ب) توحي بالحياة الجديدة أو المستقبلية المفعمة بالهناء و الوئام.
- البنية الصوتية لقصيدة: " سرمدية الأنا الأخرى " توحي أصوات هذا العنوان وفي أغلبها أصوات مهموسة, توحي بالتعمق عن الحديث عن شيء عميق ساكن في نفس الشاعر و هو الأنا.
- البنية الصوتية لقصيدة: " عيناك عشق..تجلٍّ وانصهار" يتكون هذا العنوان من أصوات مجهورة وأخرى مهموسة (ت, ص, ه) أما المجهورة (ع, ق, ل) فكانت للتعبير عن تجليات العشق و الانصهار فيه عند التحديق بعيني المحبوبة. 

- البنية الصوتية لقصيدة: " الغادرة " يتكون هذا العنوان من كلمة مفردة تحمل صوائت مجهورة (د,ر) تمنح لهذه اللفظة قوة الصفة و بشاعة معناها الذي تحمله, حيث نجدها أي هذه الحروف و المفردة ذاتها تكررت بشكل لافت في مقاطع القصيدة.

- البنية الصوتية لقصيدة: " فتوحات الوهج المحضور " لهذا العنوان صوامت مهموسة (ه, ت, ف, ح) توحي بالكلام الرقيق أو شخصية رقيقة, و الشاعر هنا يعبر عن المرأة, و أصوات مجهورة (ج,ر) تبرز قوة و انتشار النور و هو ما عبَّر عنه الشاعر بكلمة الوهج.
- البنية الصوتية لقصيدة: " ضياع " يتألف هذا العنوان من مصدر صناعي يحوي صوائت مجهورة (ض, ي) تعبر عن شدة الكلمة و مدى انحدارها من حيث النطق بالأصوات القوية ( ض, ي) ثم الأصوات الأقل شدَّة الألف و العين, فالشاعر أراد التلميح إلى الضياع الأخلاقي, و هو أساس كلِّ ضياع في الحياة.

- البنية الصوتية لقصيدة: " احتراقات في أتون الشَّوق " إن الأصوات المهموسة المذكورة (ث, ش, ق, ف) أكثر من المجهور في هذا العنوان, تعطينا صفة التخاطب مع شخصية قريبة و هي شخصية المرأة, و هذه القصيدة غزلية من حيث الغرض تعبِّر عن الحرقة من ألم الشوق للحبيبة.

- البنية الصوتية لقصيدة: " هستيريا الشوق في ضبابية العبور " لهذا العنوان صوامت مهموسة (ه, م, ت, ف, ح) توحي بالكلام الرقيق أو شخصية رقيقة, و الشاعر هنا يعبر عن المرأة, و أصوات مجهورة (ج, ض) تبرز قوة و انتشار النور وهو ما عبَّر عنه الشاعر بكلمة الوهج .
- البنية الصوتية لقصيدة: " السمفونية الأثيرية الحارقة" يتكون هذا العنوان من صوامت مهموسة (س, ث, ت, ح, ق) لأن القصيدة تتحدث عن حرقة الشاعر إثر فراقه عن إبنه "مصعب" الذي ذكره في الجملة التي خطَّت بعد عنوان الدِّيوان, فهو أي الشاعر يشتاق إلى براءة طفله, و يهمس إليه بقرب ملاقاته به.

- البنية الصوتية لقصيدة: " عندما تستيقظ الذكريات " لهذا العنوان أيضا صوامت مهموسة (ت,  ك, ق, د, م, س) حيث أن الشاعر يتحدث إلى حبيبته, و يعبِّر لها عن الفراق عنه ومدى اشتياقه إلى جوِّ العائلة.

المستوى التركيبي:
يهتم المستوى التركيبي بدراسة الوظائف النحوية للكلمات في التركيب، كما أنه يهتم بدراسة التراكيب البلاغية وقد ركزنا على بنية الصورة أسلوبيا؛ وبينّا كيف تتسق هذه الصور تركيبيا واستبداليا، لأن الدراسة الأسلوبية تهتم بالتركيب والاختيار من حيثُ الاهتمام بتحليل الخصائص الفنية التي يحتويها العمل الأدبي ، وقد اخترنا  تحليل بعض الظواهر الأسلوبية البارزة في تراكيب عناوين الديوان ومن أهمها:
1.  مستوى التركيب النَّحوي: أهم سمة أسلوبية تميِّز الديوان هي سمة التقديم و التأخير 
التقديم و التأخير:

« يمثل التقديم و التأخير في بناء الجملة ركيزة أساسية في بلاغتها و تحقيق مراداتها, وإصابة غرض المتكلم, لتحقيق التواصل بينه و بين المخاطب, و قد أدرك "عبد القاهر" تلك الوظيفة التي يؤديها التقديم و التأخير في الكلام بقوله: هو باب كثير الفوائد, جمُّ المحاسن, واسع التصرف, بعيد الغاية, لا يزال يفتر لك عن بديعة, ويفضي بك إلى لطيفة, و لا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه و يلطف لديك موقعه, ثم تنظر فتجد سبب أن راقك و لطف عندك أن قُدِّمَّ فيه شيء  و حوِّل اللفظ عن مكان إلى مكان». (
)  
فظاهرة التقديم و التأخير تُعدُّ من أهم سمات الأسلوب المميِّز لكل متكلم يريد من خلالها إيصال معنى معين سواء كان اهتماما منه بتقديم ما حقه التقديم أو اختصاصا يريده له, أو كان تأخيرا لما حقه التأخير لمفهوم ثانوي يريده للمتأخر من هذا الكلام, فنجد في طرائق هذه الميزة تقديم المفعول على الفعل و الفاعل, و الخبر على المبتدأ, و الحال و الظرف على الفعل, و نرى للطريقة الأخيرة شيوعا في الديوان حيث تقدم الظرف على الفعل في بعض عناوين قصائد الديوان و عنوان الديوان نفسه و نجدها كذلك بشكل طاغٍ في القصائد, لكن قبل أن نتطرق إلى ذلك لا بأس في أن نورد لهذه السِّمة أمثلة يتبين فيها هذا المقال: 

« فقد يتقدم الظرف على الفعل و الفاعل, سواء أكان للزمان أو المكان,أم كان جارا و مجرورا, فمما تقدم على الفعل وهو للزمان قولهم: " يوم الجمعة سار جعفر ", ومما تقدم على الفعل و هو للمكان قولهم: " عندك قام زيدٌ ", ومما تقدم على الفاعل وهو للزمان قولهم: " سار يوم الجمعة جعفر", ومما تقدم على الفاعل و هو للمكان قولهم: " قام عندك زيد"». (
)     
فقد ورد تقديم الظرف في العنوان الرئيسي للديوان: " عندما تبعث الكلمات"

عند: ظرف زمان

ما: زائدة

تبعثُ: فعل مضارع

الكلماتُ: فاعل.

- نجد الظرف تقدم على الفعل و الفاعل حيث قدمه الشاعر للدلالة على أن البعث المنشود أو التحول إلى ذلك متعلق بظرف زماني معين يختلف عن الزمان الآني, و الذي يبين مظاهره الشاعر من خلال قصائد الديوان. وهناك قصائد في الديوان نسجت على نفس منوال العنوان الرئيسي, حيث نجد مباشرة بعد العنوان الرئيسي عنوان القصيدة الأولى في الديوان: "عندما نعود" 

عند: ظرف زمان

ما: زائدة

نعود: فعل مضارع و الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن.

- و هذا العنوان أيضا يحمل دلالة الظرفية المربوطة بالتحول حيث يتبين ذلك من خلال جمل القصيدة فقد قدم أيضا الظرف فيها مثل: 

« حين أراك يرقص القلب المعنى فرحاً». (
)     

« حين أراك يزهر الحلم يرف الأمل ». (
)     

 « حين تقولين أنا في ثقة و حين تصبح الأنا كنخلة ».(
)
 - ونجد كذلك هذا النوع من التقديم في عنوان قصيدة " عندما يغيب الطائر الأخضر "

عند: ظرف زمان  

ما: زائدة

يغيب: فعل مضارع

الطائر: فاعل

الأخضر: نعت

وقد تقدم الظرف في هذا العنوان ليدُّل على الحالة التي يصبح عليها الشاعر عند غياب الطائر الأخضر - الشعر- حيث نجده يعبِّر عن طبيعة الحالة النفسية للشاعر في " ظل غياب هذا الإلهام " 

أما العنوان الثالث الذي يحمل ظرف الزمان المقدم على الفعل و الفاعل كسابقيه هو عنوان القصيدة الأخيرة في الديوان " عندما تستيقظ الذكريات " 

عندما: ظرف زمان 

ما: زائدة 

تستيقظ: فعل مضارع

الذكريات: فاعل

أما عن قولنا بأن هذا النوع من التقديم طاغ في بعض القصائد, فنورد بعض الأمثلة من ذلك:

- «عندما ينتحر النور... و يبكي القمر
    عندما يذبل النسيان... و يذوي الزهر».(
)
- « عندما تهجر للمجهول أسراب الحمام ».(
)
- « عندما تشوى الغصون ».(
)
- « عندما تجذب أرضي ».(
)
- « عندما يبتذل الحب ».(
)
- « عندما يصبح رأس القوم ديوثا لعينا ».(
)
- « عندما يبتاع بالفلس الحنان».(
) 
 - « عندما ترسو بساحاتي الهموم».(
)
- « عندما تسفر مع صبحي الشجون».(
)
- « عندما ينفطر القلب المعنى».(
)
- « عندما يدعو الليل أناجي».(
)
- « عندما أدعو حبيبي».(
)
2.  مستوى بنية الصورة:

- إنَّ تحليل الصور الشعرية في بنية العنوان تتطلب منا تحليل الإسناد, لذلك وظفنا هنا مصطلح الانزياح و الذي يرد بأشكال مختلفة, حاولنا أن نضبط العلاقة القائمة بين المسند و المسند إليه على مستوى المنافرة و الملاءمة الدلالية, و ذلك برد التركيب إلى أصله لاستخلاص الدلالة الإيحائية.

و مصطلح الانزياح لم يكد يستقر في تسميته و حتى في معناه لدى الباحثين فمن حيث التسمية أحصى المسدِّي اثنتي عشرة لفظة من قبيل التجاوز, و الانحراف, و الاختلال, و الإطاحة, و المخالفة, و الشناعة, و الانتهاك, و خرق السنن, و اللحن, و العصيان, و غيرها.

و يبقى الأثر الجمالي لظاهرة الانزياح  هو ما اتفق عليه جلُّ الباحثين و إن اختلفوا في تعليله(
).

و يتم تحليل بنية الصورة بالاعتماد على نوعين من أنواع الانزياح وهما الانزياح التركيبي (الكناية) والانزياح الدلالي (الاستعارة).
  الانزياح التركيبي ( الكناية):   
« الكناية في اللغة: مصدر كنى يكنو, أو كني يكني, و الكني أو الكنو معناه الستر, فالكناية ستر المقصود وراء لفظ أو عبارة أو تركيب.

الكناية في الاصطلاح: لفظ أطلق و أريد به لازم معناه, مع جواز إرادة ذلك المعنى أو هي اللفظ الدَّال على معنيين مختلفين حقيقة و مجازاً من غير واسطة لا على جهة التصريح ».(
)
إذا فهي إمكانية ورود المعنى الصريح في إطار المعنى الضمني, لأنها لفظ أطلق و أريد به لازم معناه مع إمكانية ورود المعنى الحقيقي.

ويزداد تأثير الصور الكنائية في سعَةِ معناها و تنوعه بحسب المعرفة الأولى لدى المتفنِّن و ما ينتهي إليها طرف معناها الآخر عند المتلقي ؛و هي تجمع بين السياق الاستعاري و التشبيهي لإنتاج معنى كنائي ضمني من خلال أخذ المعنى من الاستعارة الكنائية و إبراز الصور التشبيهية. (
)
« و للكناية وظائف و فوائد, لا تقوم بها الاستعارة, ولا التشبيه و لا التمثيل لأن لها نمطا خاصاً و موطنا مختلفاً و مسلكا متميزاً, و لذا فبداياتها واضحة, ثم تتصاعد في المعنى حتى تصبح عند المتلقي العادي ألغازاً و أحاجي, و تستغرق في رموزها و معانيها, إلى أن تصبح ذات دلالات في الصِّفات أو الموصوفين, وفي كل هذا تكون الكناية من مهارات الأدباء و الكُتَّابِ و الشعراء و المتفنِّنين في الحديث و النقد و الاستدراك و التوجيه و التعليم ».(
)
الكنايات:
- عنوان " أرض الآلهة " : هذا العنوان يحمل صورة كنائية, فالشاعر يقصد من خلاله إلى تبيين أن الآلهة تحمل معنى الحُكم الظالم و المتسلط, فأرض الآلهة أرض الحكام المستبدِّين الذين يُبعِدُونَ شرع الله و يحمِلونَ الناس على شريعتهم, وهناك مقاطع في هذه القصيدة توحي بتلك المعاني التي أسلفنا ذكرها: 
تباًّ لأرضٍ لم تزل تحكُمها
!! دُروِشـــــــــــــــــــــــــــــــــة و آلهـــــــــــــــــــــــــــــــة
صغيرتي في أرضنا 
هياكل و آلهـــــــــــة .. (
)
وفي مقطع آخريقول:

صفصافنا ينمو جيوش آلهة

و أمسنا يمتد فينا آلهة

و يومنا يصحو و يغفو آلهة

و غدنا أراه يا صغيرتي

يصنع في أرحامه معاقلا و آلهة.(
)
- عنوان "فتوحات الوهج المحضور" : هنا أيضا تتجلَّى الكناية في صور بيانية راقية, و هذه القصيدة غزلية من حيث غرضها أما ما يرمي إليه الشاعر فهو فتوحات إِتِّقاد بريق عيني الحبيبة, و هناك مقاطع في القصيدة تدل على هذا الإتقاد الحارق الذي يلهب قلب الشاعر:

دكَّ هذا الحبُّ –أوَّاه- حصوني
! أحرق الأخضر و اليابس و القفر الجهيد

(
)! أحرق المثمر و الأجرد و السّهل المديد

- عنوان "عندما نعود" : هو أيضا عبارة عن كناية يهدف الشاعر إلى إعطاء لفظة العودة قيمة جديدة, حيث أن العودة حضارية و ليست حقيقية, وهذه العودة تجلت في مخاطبة الشاعر في القصيدة لصغيرته :
صغيرتي 

حين تقولين "أنا" في ثقة

و حين تصبح الأنا كنخلة...

أحلم بالطهر ينقى ربعنا...

أحلم بالسفاح فينا ينتحر. (
)
الانزياح الاستبدالي (الاستعارة) : 

- الاستعارة ضرب من المجاز اللغوي, و هي تشبيه حذف أحد طرفيه, فعلاقتها المشابهة دائماً, و تحتوي الاستعارة على ثلاثة عناصر هي: المستعار منه و هو المشبه به, و المستعار له و هو المشبه, و المستعار وهو اللفظ الذي يؤخذ من المشبه به إلى المشبه. (
)
« و تعرف الاستعارة بمقتضى التركيب النحوي و الدَّلالي بأنها اختيار معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان في مركب لفظي اقترانا دلالياً ينطوي على تعارض أو عدم انسجام منطقي, و يتولَّد عنه بالضرورة مفارقة دلالية تثير لدى المتلقي شعورا بالدَّهشة و الطرافة, و تكمن علَّة الدهشة و الطرافة فيما تحدثه المفارقة الدلالية من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها الاختيار المنطقي للتوقع».(
)
فمخالفة الاختيار المنطقي للتوقع هو ما يؤكد أهمية الانزياح من حيثُ هو خروج عن المألوف في الاستعمال اللغوي، وما الاستعارة إلا نوعٌ من أنواع الانزياح إلا أن خصوصيتها تتجلى في الربط بين الأشياء المتباعدة التي هي نوع من النشاط التركيبي الذهني والتحليل المنطقي. 
« وترجع أهمية الصورة الاستعارية إلى قدرتها على الإيحاء و الإيماء واعتمادها على التلميح بدل التصريح, و يعني الإيحاء تلك الطاقة المعنوية المتولِّدة من البيئة الفنية للصورة الشعرية الجزئية في إطارها الكلِّي, وتعمل على توسيع رقعة الظلال التي تسبح فيها المعاني التي يريد الشاعر تصويرها أو بثها, و يستطيع التصوير الاستعاري بما فيه من عناصر إيحائية أن يعطي الكثير من المعاني باليسير من اللفظ ».(
)
- نجد هذا النوع من الانزياح(الانزياح الاستبدالي) في العناوين و سنبين ذلك من خلال المنافرة و الملاءمة الدلالية.

مثال (1) : عنوان القصيدة "نفثات الأسى و اليأس و الاغتراب" في هذا العنوان حدث خرق للغة أو تعبير مجازي, حيث اعتبر الشاعر معاني الأسى و اليأس و الاغتراب, اعتبرها دُخَان ذلك أن النفثات تنسب للدُخان في حقيقة الأمر وهو ما يوضِّحه المخطط التالي : (
) 
نفثـــــة                                الدخان      الأسى, اليأس, الاغتراب

             علاقة حقيقة ملائمة
    علاقة مجازية                          انزياح استبدالي
مثال (2) : عنوان القصيدة " أميرة الطرب" تمكن الشاعر في هذا العنوان من جعل الطرب إمارة تحكمها أميرة, فالطرب فن لكن الشاعر أعطاه سمة مجازية من خلال هذا التعبير:

أميرة                                 إمارة               الطَّرب



  علاقة حقيقية ملائمة                                                               
مثال (3) : عنوان القصيدة " رحلة الشُّرُود في الأعماق" 

رحلــــة                                 الانسان           الشُّرُود
  دلالة حقيقية ملائمة
      دلالة مجازية                             منافرة

رحلة الإنسان: علاقة ملاءمة

رحلة الشرود: علاقة منافرة      انزياح

فالشاعر قد نسب الرحلة لمعنى الشرود حيث أن المعنى الحقيقي رحلة إنسان شارد في الأعماق.
مثال (4) : عنوان القصيدة " أشجان الهجر"
 نجد في هذا العنوان انزياحاً دلاليا, حيث أن الشجون يكون للموسيقى أو صوت ما لكن الشاعر نسبه للهجران و المعنى الأول ؛وهو الحقيقي يتجلى في جملة ذكرها الشاعر في قصيدته حيث يقول: ملأ العصفور أفجاري شجوناً 

أشجان                                مغنِّي               الهجر

          دلالة حقيقية ملائمة 
   دلالة مجازية                                  منافرة

مثال (5) : عنوان القصيدة " احتراقات في أتون الشَّوق" 

تظهر الاستعارة جليَّة في جملة العنوان من خلال الشعور بالشوق و الحنين و حُرقة الشاعر من ذلك جرَّاء اغترابه عن قريته, فكأنه يحترق في حرب أو معركة شديدة و ضارية سببها الشوق .

احتراق في أتون                             نار      الشوق

   دلالة حقيقة ملائمة
                        دلالة منافرة

مثال (6) : عنوان القصيدة " السمفونية الأثيرية الحارقة"

السمفونية لفظة توحي إلى تأليف موسيقى يصوِّر حالة أو موضوعاً أو حكاية و الشاعر جعل هذه السمفونية و كأنها لهيب نار مستعرة حارقة.

السمفونية                           الموسيقية       الحارقة


 دلالة حقيقة ملائمة
                        دلالة منافرة
المستوى الدلالي:
 التعريف بعلم الدلالة: « علم الدلالة يعرفه بعضهم بأنه دراسة معنى الكلمات أو العلم الذي يدرس المعنى أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى أو ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرَّمز حتى يكون قادراً على حمل المعنى».(
)
- وقد وضع مصطلح علم الدلالة Semantics اللساني المشهور "بريال Breal " للمجال الذي يعنى بتحليل المعنى الحرفي للألفاظ اللغويَّة و وصفها, و لا تقتصر اهتمامات هذا العلم على الجوانب المعجميَّة من المعنى فقط, بل تشمل أيضاً الجوانب القواعدية و كذا فإن مباحثه لا تقتصر على معاني الكلمات فقط, بل تشمل أيضاً معاني الجمل, و هكذا فإن الموضوعات التي يتناولها هذا العلم:

1. البنية الدلالية للمفردات اللغوية.
2. العلاقة الدلالية بين المفردات كالترادف و التضاد. 
3. المعنى الكامل للجملة, و العلاقات القواعدية بينها.
4. علاقة الألفاظ اللغوية بالحقائق الخارجية التي تشير إليها, وهو ما يدرس في علم الدلالة الإشاري. (
) 
مفهوم الحقل الدلالي و النظريات الدلاليَّة:   
الحقل الدلالي أو ما يطلق عليه أيضاً الحقل المعجمي, هو عبارة عن مجموعة من الكلمات التي تُرتَّب دلالاتها و توضع عادةً تحت لفظٍ عام يجمعها مثال ذلك: كلمات الألوان في اللغة العربية, فهي تقع تحت المصطلح الأم, لون, و تضم ألفاظاً مثل: أحمر, أزرق, أصفر, أبيض...الخ, ومن ثم فإن هدف التحليل للحقول الدلالية هو جمع الكلمات التي تخص حقلا معيناً و الكشف عن صِلاتها, الواحد منها بالآخر, و صِلاتها بالمصطلح العام. (
)
- و للحقول الدلالية أهمية كبيرة تتمثل في عدّة نقاط: 

1) تكشف نظرية الحقول الدلالية أوجه الشبه و الاختلاف بين الكلمات المُـــــدرجة ضمن حقل واحد نحو: كوبٌ و فنجان, فهذه الكلمات تُدرج تحت حقل واحد هو حقل الأوعية, و لكن تختلف فيما بينها من حيث الحجم و الشكل. 
2) تساعدنا نظرية الحقول الدلالية على تحديد المسافة لكل وحدة و تساعدنا على تحديد قيود الاختيار التي يتطلبها المحمول في كل موضوع من موضوعاته.
3) إن نظرية الحقول الدلالية و تطبيقها على عدد من اللغات أوضح المفاهيم المشتركة بين اللغات, و هي المفاهيم العامة, التي تصنَّف المفردات في ضوئها, كما أنه أوضح أوجه الخلاف بين اللغات في تحديد المفاهيم. (
)   
و مازالت النظريات الدلالية عصيَّة على البحث العلمي الرَّصين – عدا استثناءات محدودة – منذ نشأة الدراسات اللغوية, أصواتاً, و صرفاً, و نحواً, حتى اليوم, و قد اخترنا بعض النظريات الدلالية الأكثر تأثيرا و أهمية لشرحها شرحاً موجزاً:
1. النظرية الإشارية: يُنْظَرُ إلى هذه النظرية باعتبارها بداية النظر العلمي في النظام اللغوي الحديث, و يمكن اعتبار ظهور كتاب العالمين الانجليزيين "أوجدن" و "ريتشارد" المُعنوَن ب "the meaning of meaning" معنى المعنى التي و ضعت أساس النظرية الإشارية في عام 1923 وهي تميِّز بين ثلاثة عناصر مختلفة المعنى: 
1. الشيء – المدلول / المشار إليه.
2. الرَّمز – الدليل / الكلمة.
3. الفكرة – المرجع. (
)
2.  النظرية التصورية: يُطلق على هذه النظرية أكثر من مصطلح فيستخدم البعض النظريَّة التصورية نظراً لأنها تركز على التصوُّر لدراسة و فهم المعنى, و يطلق عليها فريق آخر منهم جان لوك ( john locke ) النَّظرية العقلية, لأن مبدأ التصوُّر الذي يمثله المعنى الموجود في الذهن, و هي بصورة عامة نظرية تعتبر اللغة أداة لتوصيل الأفكار, أو بتعبير آخر تعتبر اللغة تمثيل خارجي و معنوي لحالة داخلية.
3. النظرية السلوكية: تنسب الأفكار العامة للنظرية السلوكية إلى اللغوي الأمريكي "ليونارد بلومفيلد" الذي رأى أن كُلاً من الأفكار و المعاني لا يمكن الإمساك بها, فالنظرية السلوكية تعطي كُلَّ عنايتها للتجربة, و الملاحظة و لا تعطي أي قدر يُذكر لما يُسمى بالفكرة و التصور اللتان عنيت بهما النظريتان الإشارية و التصورية. (
)
و سنحاول في هذا المستوى تبيين الحقول الدلالية المهيمنة في قصائد الدِّيوان من خلال عناوين القصائد و مضمونها أو ما تحويه من ألفاظ دالة على حقول معيَّنة.
الحقل النفسي: و سنجمع فيه الألفاظ أو الكلمات المعبِّرة عن نفسية الشَّاعر.
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المُعجم الشِّعري:
سنحلِّل المعجم الشِّعري في ديوان الشَّاعر انطلاقا من تتبُّع أو إحصاء الكلمات المكرَّرة في الديوان, و هذا ما يساعدنا في فهم البنية المعجمية على مستوى تحديد الصيَّغ الصرفية, و من خلالها نستطيع رصد الصيَّغ الصرفية المهيمنة, و التي تمثل أسلوب الشَّاعر.

- « و التكرار يُعدّ من أهم السِّمات الأسلوبية في اللغة الأدبية, و يرى "جورج مولينيه"
"George molinie" أنه الوسيلة الوحيدة التي لا خلاف حولها لاكتشاف واقعة لغوية و تحديدها في البراغماتية الأدبية, و يُمكِن لإعادة الواقعة اللغوية -لتضعيفها البسيط- أن يأخذ شكل تكرار الدَّال مع مدلول واحد, أو تكرار الدَّال مع مدلول يحقق من جديد في كل مرة, أو تكرار مدلول مع دلالات مختلفة ». (
)
و سندرس هذه الظاهرة في العناوين التي يشتمل عليها الديوان حيث نجد لفظة "شاعر" قد تكرِّرت في عنوانين من قصائد الديوان:

عنوان قصيدة "بكاء شاعر" و عنوان قصيدة "بين شحرور و شاعر", و في كلا القصيدتين يتحدث الشَّاعر عن نفسه و عن الهموم التي تختلج في صدره.

نجد أيضا التكرار في لفظة "الشوق" حيث ذكرت في عنوان قصيدة "احتراقات في أتون الشوق" و عنوان قصيدة "هستيريا الشوق في ضبابية العبور", و هاتان القصيدتان متواليتان في الديوان و فيهما يتحدث الشاعر عن الشوق الذي يكنه للحبيبة.

نجد كذلك مفردة "احتراق" في عنوانين أيضا: في عنوان "احتراقات في أتون الشوق" و عنوان قصيدة "السمفونية الأثيرية الحارقة", و هاتان القصيدتان ترمزان من خلال نصَّيهما إلى شخصين عزيزين على قلب الشاعر, أما عنوان القصيدة الأولى فهو للحبيبة و عنوان القصيدة الثانية يتحدث فيه الشاعر عن حرقته إثر فراق ابنه.

وتكررت لفظة البعث في عنوان الديوان نفسه و هو "عندما تبعث الكلمات" و عنوان قصيدة "أمل البعث آت".

و قد تكرَّر ظرف الزمان "عندما" في ثلاث عناوين: في عنوان الديوان "عندما تبعث الكلمات" و في عنوان القصيدة الأولى "عندما نعود" و في عنوان قصيدة "عندما يغيب الطائر الأخضر".

و الملاحظ أن المعجم اللغوي للشاعر قد استقر بين استعمال الأسماء و المصادر و الظروف, وهو ما لاحظناه عند استقرائنا و إحصائنا لبعض الكلمات المستعملة في الديوان و هذا ما يؤكد أن دلالة الصيَّغ الصرفية المستعملة في عناوين القصائد لا تخرج عن العنوان الأساسي الذي يمثل البنية الكبرى و المتمثل في دلالة بعث الكلمات فهي تبعث بطرق مختلفة و بكيفيات متفاوتة حسب المضامين الشعرية التي أرادها الشاعر و المتمثلة في توظيف بعض الصيَّغ دون بعضها الآخر. 


خاتـمــــــــــــــــة
استهدفت دراستي الوقوف على ظاهرة العنونة في ديوان عندما تبعث الكلمات للشاعر الجزائري محمد الفضيل جقاوة و قبل أن نخوض في ذلك, يمكننا القول بأن المنهج الأسلوبي يساعد الباحث في فهم و تحليل مكونات العناوين واستخراج الدلالات التي تختزنها, و قد أثمرت هذه الدراسة النتائج التالية:

 على صعيد المستوى الصوتي: نجد الشاعر قد اختار أصوتاً معينة في العناوين ساهمت في إبراز الدلالة التي يرمي إليها .

على صعيد المستوى التركيبي: قد تم تقديم الصُّور بأساليب مختلفة و متنوعة "كالتقديم و التأخير" بغرض إبراز العلاقة بين المسند و المسند إليه , و نتيجة للحدس التصوير الراقي الذي يمتلكه الشّاعر و تمكنه من اللُّغة, استطاع خرق نظامها للإنزياح بنوعيه الإستبدالي أي الاستعارة و التركيبي-الكناية- اشتملت على دلالات تتعالق مع دلالات النَّص في تشابكٍ كبير بين معاني النص و العنوان. 
على صعيد المستوى الدلالي: فقد كان هناك استقصاء لمجموعة من الحقول في الديوان, و تم اكتشاف الحقل المهيمن انطلاقا من دراستنا للمعجم الشِّعري.
كما استنتجنا أن الشاعر صاحب نفسية مهيأة للحزن و الحب معاً, فهو شاعر متأمل في الكون ينقل صوره من الطبيعة التي يعيش فيها و قد لجأ إليها لأنه عاش زمن التفكك السياسي و الاجتماعي, و هو ما يظهر في القصائد, لذلك ظهر اهتمامه بحال المجتمع و الأمة.

وفي النهاية لا أدعي الكمال و لتكن استنتاجاتي مشتملة على شيئ من الصواب, فإن أصبت فيما عرضت فمن الله, و إن أخطأت فمن نفسي و أسأل المغفرة من الرحمان, و العذر و النصيحة من الأساتذة الكرام, و أدعو الله تعالى أن يوفقني فهو الموفق  .
تعريف بالشاعر:
ولد محمد بن الفضيل جقاوة بقرية سبسب 14/02/1962, و سجل في بلدية متليلي عام 1965 منسبا بتاريخ خلال 1960 البداية كانت مع التعليم القرآني في الكتاتيب, ثم أصبح توازياً مع المدرسة النظامية, لم يمكث جقاوة كثيراً في قريته, فقد شدَّ الرحال و هو في عامه الثامن (8) صوب مدرسة المنيعة حيث التحق بمدرسة "ابن خلدون الإبتدائية" منتقلا إلى "الاكمالية الفلاحية" ثم "ثانوية ديدوش مراد", كان شغوفاً بالشعر و الأدب و قراءة روائع الأدب خاصة "جبران و الشابي" و شعراء المهجر في تلك الحقبة .

التحق بمعهد الأساتذة سنة 1982 و تخرج منه أستاذاً للغة العربية, ملتحقا "بالمتوسطة الجديدة", فمتوسطة "العطف" فالمتوسطة "الفلاحية بالمنيعة", فمتوسطة "ابن باديس" بمتليلي, فمتوسطة "سبسب" في مدة بلغت 18 سنة, ليلتحق بعد ذلك بسلك التفتيش الذي لا يزال يمارسه إلى اليوم.
تحصل على شهادة الليسانس عام 2008 من جامعة ورقلة و تحصل على شهادة الماجستير من نفس الجامعة عام 2010, و هو يعد الآن رسالة دكتوراه في "تعليمية نشاط التعبير" له ديوان شعري مطبوع بعنوان: "عندما تبعث الكلمات" و له العديد من المخطوطات الشعرية و النثرية التي لا تزال تنتظر النور, منها 6 مخطوطات شعرية و مخطوط نثري يتناول فيه قضايا فكرية و أدبية مختلفة و له العديد من المقالات الاجتماعية.

1. ديوان عندما تبعث الكلمات , محمد الفضيل جقاوة , منشورات التبيين – الجاحظية – , 2001
2. أحمد دراج, علم الدلالة و آليات التوليد الدلالي, مكتبة الآداب ،ط1, االقاهرة, 2009.
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7. رابح بوحوش, اللسانيات و تحليل النصوص, عالم الكتب الحديث, الأردن, ط1 ,2007.
8. شادية شقرون, سيميائية الخطاب الشعري, عالم الكتب الحديث, الأردن, ط1, 2010.
9. صالح سليم عبد القادر الفاخري, الدلالة الصوتية في اللغة العربية, مؤسسة الثقافة الجامعية, 2007, الاسكندرية, دط.
10. صلاح حسنين, علم الدلالة, دار الكتاب الحديث, الجزائر, 2008.
11. عبد الحق بالعابد, عتبات (ج, جنيت من النص إلى المناص) منشورات الاختلاف, الجزائر, ط1 , 2008.
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